
يتانيــا قــد تزعــ مخــاطرة سياســية في مور
أمن البلاد واستقرار المنطقة

, كتوبر كتبه stratfor |  أ

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر/ تشرين الأول أعضاء يتاني الذي سيُختتم يوم  أ كان من المقرر أن يجمع الحوار الوطني المور
ية. لكن بعض المجموعات قد اتهمت  من المعارضة والحزب الحاكم معا لمناقشة الإصلاحات الدستور
يز بأنه يستغل الاجتماعات من أجل إطلاق “انقلاب دستوري”. وقد زعموا الرئيس محمد ولد عبد العز
أن الرئيس عازم على تمديد  فترة الحكم الرئاسي. والجدير بالذكر أن عبد العزيز لا تزال أمامه ثلاث
سنوات في فترة ولايته الثانية، وإن الخطوة المثيرة للجدل التي اختار القيام بها قد تؤثر على إستقرار

الدول الواقعة في غرب أفريقيا والمناطق المحيطة بها.

يتانيا دولة ضعيفة حتى وهي في أفضل الظروف خاصة وأنها تقع على الساحل الغربي وتعتبر مور
لإفريقيــا ولا يتجــاوز عــدد ســكانها  مليــون نســمة، ويعيــش معظمهــم في فقــر مــدقع. كمــا أن مــوارد
يتانيا دورا هامشيا في السياسة الإقليمية التي يعود تاريخها إلى ما قبل بداية الدولة قد أعطت  مور
الحكم الاستعماري الفرنسي في بداية القرن العشرين. وقد فهم الإستراتيجيون الفرنسيون في ذلك
يتانيــا الــتي اعتبروهــا “نقطــة الوصــل” بين أعمــال بــاريس في المغــرب العــربي (مــن الــوقت موقــف مور
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بينهـم تـونس والمغـرب والجـزائر) وبين ممتلكـاتهم جنـوب الصـحراء الكـبرى. وبطريقـة أو بـأخرى، فـإن
يتانيــا لم تتغــير؛ حــتى اليــوم هــي تعتبر محيــط أفريقيــا مــن الناحيــة السياســية ومــن الناحيــة صــورة مور

الجغرافية.

يتانيا أن تكون دولة مهمة خلال السنوات القادمة. ورغم ذلك يمكن لمور

كتوبر/تشرين الأول البوابة التي لطالما بحث عنها عبد العزيز من أجل إطلاق كما يمكن اعتبار حوار أ
مجموعة من الإصلاحات المثير للجدل. نذكر من بين التغييرات المزعومة إنشاء منصب نائب الرئيس
وإلغاء مجلس الشيوخ، والذي سيعوض بمجالس إقليمية منتخبة. وربما الأفكار التي تم طرحها إلى
الآن هــي الأكــثر أهميــة مــن تلــك الــتي يعتقــد كثــيرون أنهــا لم تطــ بعــد. كمــا قــامت المعارضــة في البلاد
باتهــام الرئيس باســتخدام النقاشــات حــول الإصلاحــات الــتي يقترحهــا لطــ إمكانيــة تعــديل قــرار
الدستور بشأن فترة الحكم الرئاسي ليسمح له بالبقاء في منصبه إلى أجل غير مسمى. وإذا ما كانت
ادعاءات المعارضة صحيحة، فإن طموحات الرئيس ستشعل الصراع بين حزب الحاكم والمعارضة في

بلد يكافح للتغلب على ماضيه المضطرب.

العقيد يتمسك بالسلطة

يتاني، يسمح لكل رئيس الخدمة لفترتين وتمتد كل منهما إلى  سنوات. بعد وبموجب القانون المور
يــز رئيســا ســنة ، كمــا أعيــد انتخــابه في أن تزعــم العقيــد الانقلاب ســنة ، انتخــب عبــد العز
وقـت لاحـق إلى فـترة ثانيـة لمـدة   سـنوات والـتي سـوف تنتهـي سـنة . كمـا ومنـذ مطلـع العـام
الماضي، أقرت عديد الشخصيات من داخل حكومته أنه يستحق أن ينتخب إلى فترة رئاسية ثانية، إلا
ير سرية تم أن عبد العزيز قد أعرب عن اعتراضه الشديد.  خلال الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت تقار
انعقــاد العديــد مــن الاجتماعــات بين أعضــاء الحــزب الحــاكم حــول تمديــد أو رفــع القيــود علــى فــترات

الحكم الرئاسي. 

يتانيا. في الواقع هي وتجدر الإشارة إلى أن فكرة رئيس يمدد في فترة حكمه ليست جديدة على مور
تتماشى مع توجهات القادة الأفارقة الذين يرفضون التنحي عن مناصبهم خلال السنوات القليلة

الماضية في أنحاء القارة.

بالإضافة إلى أن تغيير الدساتير، التي كثيرا ما كانت مكتوبة بعد نهاية الحرب الباردة في وقت التشجيع
على الديمقراطية الأفريقية، هي وسيلة شائعة للحفاظ على المكانة السياسية.

يتـاني في سـنة ، وذلـك بعـد أن أجبرتهـا فرنسـا علـى والجـدير بـالذكر، أنـه تـم إنشـاء الدسـتور المور
الانتقال إلى ديمقراطية متعددة الأحزاب، ويبدو أنه لم يكن لديها أي خيار.

والجدير بالذكر أن العديد من القادة الأفارقة قد نجحوا في إدخال تعديلات على الدستور من شأنها
ية الكونغو دينيس ساسو نغيسو في أن يقضي أطول فترة أن تلائم احتياجاتهم. نجح رئيس جمهور
حكم عن طريق الخداع، ولكن في بوركينا فاسو، الرئيس بليز كومباوري قد اضطر إلى الفرار إلى ساحل
العاج بعد محاولة فاشلة للقضاء على حدود فترة الحكم. كما وشهد العديد آخرون نتائج متباينة؛



فاستطاع الرئيس السنغالي عبد الله واد ترشح لولاية ثالثة مثيرة للجدل ولكنه قد خسر الانتخابات.

يتانيا معروف بعدم الاستقرار السياسي، ويبدو أن التاريخ سيعيد نفسه على إثر قرار عبد إن تاريخ مور
 ،يتانيــا عــن فرنســا يــز تمديــد فــترة حكمــه لمــدة أطــول. وشهــدت البلاد، منــذ اســتقلال مور العز
يــز نفســه هــو اللاعــب الأســاسي فيهــا. كمــا أن ملــف عبــد محــاولات انقلاب، اثنــان منهــا كــان عبــد العز
يتانيــة، كمــا أن يــز ودوره في إســقاط حكــومتين، يؤكــد مكــانته كشخصــية حاســمة في الســياسة المور العز
ذلك قد يخول له الاعتقاد بأنه أقوى بكثير من أي خصم وقادر على الحفاظ على أطول فترة حكم
في أعلـى منصـب في البلاد. وعلاوة علـى ذلـك، قـد يشعـر هـو وحـاشيته أنهـم مجـبرون علـى البقـاء في

السلطة خوفا من أن يصبحوا هم أنفسهم، في وقت لاحق، أهدافا سهلة.

يتانيا خاصة إذا استمر الاقتصاد وفي كلتا الحالتين، يمكن أن يبشر ذلك بالخير بالنسبة لمور
في التراجع،عبرانخفاض أسعار السلع الأساسية.

مظاهر الاضطرابات

يــز أن يواصــل الضغــط مــن أجــل البقــاء لفــترة أطــول في الســلطة، خاصــة وأن يجــب علــى عبــد العز
ــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن عــدة جماعــات يتاني ــؤثر علــى أمــن واســتقرار مور تصرفــاته مــن الممكــن أن ت
إسلاميــة متشــددة تعمــل في منطقــة الساحــل، أثبتــت اســتعدادها لاســتغلال أي فــراغ قــد يظهــر في
يتانيا، فذلك يعتمد على عدة أمور. أولها؛ السلطة. ولكن ما إذا كان سيحدث انهيار سياسي في مور
يــز وذلــك حاجــة المعارضــة السياســية في البلاد إلى تشكيــل جبهــة قويــة متحــدة ضــد جهــود عبــد العز
بهدف تمديد فترة ولايته. وفي نهاية الأمر لم يلق رؤساء الدول الإفريقية معارضة شديدة في تطلعاتهم
ــات لــوقت إضــافي في مناصــبهم، بينمــا أجــبر آخــرون علــى التخلــي عــن مناصــبهم بســبب الاضطراب
الاجتماعية. وفي حال تنامى الاحتقان عبر تنفيذ الاحتجاجات سواء السلمية أو العنيفة، فإنه سيكون

يز السيطرة على الأوضاع. بإمكان عبد العز

وسـتحتاج جماعـات المعارضـة أيضـا إلى الاسـتفادة مـن مصـادر أخـرى مـن مـن هـذا الاحتقـان الشعـبي
يز. واعتبارا من الآن، فقد وذلك لخلق قاعدة جماهيرية كبيرة بإمكانها التصدي لتحركات عبد العز
شــاركت بعــض بعــض المجموعــات في حــوار مــع الحــزب الحــاكم، في حين أن البعــض الآخــر قــد اختــار

مقاطعة مثل هذه المحادثات.

كمــا يمكــن أن تســاهم الجماعــات المنشقــة عــن الجيــش  في الإطاحــة  بــالرئيس، وهــذا مــن شأنــه أن
يـــز يحظـــى بشعبيـــة بين الوحـــدات العســـكرية يو المرجـــح. وبالإضافـــة إلى أن عبـــد العز يكـــون الســـينار
والأمنية، إلا أن قراره المتعلق بالترشح لولاية ثالثة يمكن أن يولد استياء في صفوفهم، خاصة إذا ما

تواصل تقهقر الاقتصاد فضلا عن تراجع أموال صناديق الرعاية.

يجوز للرئيس اختيار التنحي وتكليف أحد المقربين منه بتولي إدارة البلاد خاصة إذا ما فشل في قرار
يز إنشاء منصب نائب الرئيس يهدف فقط إلى تمديد فترة الحكم. وبالتالي، فإن اقتراح عبد العز

جعله مشاركا في الحكم خلف “الكواليس”. ولكن على الرغم من ذلك، فإن فرصة تحقيق ذلك



تبقى ضئيلة إلى حد ما.

يــز قــد تقلــد منصــب الرئيــس حينمــا استغلّ منصــبه كمســتشار الرئيــس والجــدير بــالذكر أن عبــد العز
يــز ســيدي ولــد الشيــخ عبــد الله، ثــم انقلــب عليــه بعــد تــدهور العلاقــة بينهمــا. لذلــك، فــإن عبــد العز

حريص على أن لا يكون مصيره مثل مصير من سبقه.

الكناري في منجم الفحم

يتانيـا مـن عـدة مشاكـل ممـا يجعلهـا عرضـة للاسـتغلال مـن قبـل الجماعـات الإرهـابي، مـن تعـاني مور
بينهم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. كما أن الحكومة في نواكشوط تواجه صعوبة في فرض
سـلطتها علـى مساحـات شاسـعة مـن الأراضي وخاصـة في المنـاطق الداخليـة، خاصـة أنـه وفي كثـير مـن
الأحيان لا يتمّ اللجوء إلى التفاوض مع القبائل المحلية بهدف الحصول على ولائهم. وتجدر الإشارة
إلى هذه المناطق النائية يمكن تكون في خدمة مصالح الجماعات الإرهابية الذين يستخدمون المناطق
التي لا تسيطر عليها الحكومة لنقل البضائع غير المشروعة، وذلك بهدف الاختباء من قوات مكافحة
الإرهاب الفرنسية المتمركزة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد. وعلى الرغم من تعاون كل من
يتاني، إلا أن الاهتمام الدولي بالدول القوات الفرنسية والأمريكية في بعض الأحيان مع الجيش المور
كثر استقطابا للجماعات الإرهابية في منطقة الإفريقية يكاد لا يُذكر، وهذا عامل رئيسي جعل البلاد أ

الساحل.

يتانيا نفسها لم تتعرض إلى العديد من الهجمات الإرهابية، إلا أنها على وعي وعلى الرغم من أن مور
تام بتحركات الجماعة الإرهابية عبر الحدود. كما كشفت حكومة الولايات المتحدة في شهر مايو /أيار
عن عدة وثائق تحصلت عليها على إثر الغارة التي استهدفت مخبأ أسامة بن لادن في أبوت أباد، في
يتانيــة. وقــد احتــوت باكســتان في ســنة  والــتي تضمنــت صــفقة بين التنظيــم والحكومــة المور
الوثــائق علــى وعــود قطعهــا تنظيــم القاعــدة للحكومــة تتضمــن عــدم القيــام بــأي أنشطــة مســلحة في
البلاد، في مقابل تعهد نواكشوط  بتمويل ذلك، والإفراج عن عدد من المساجين المنتمين إلى تنظيم
القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي ووقف جميع الهجمات ضد الجماعة (ومن غير الواضح ما إذا دخل
يتانيــة اعتقلــت متشــددين إسلاميين، تــبين أن مــن الاتفــاق حيز التنفيــذ). وبمــا أن أجهــزة الأمــن المور
بينهــم  شخصــا ينتمــون إلى التنظيــم، فــإن ذلــك يبرهــن قــدرة الدولــة واســتعدادها التــام علــى

مجابهة المجموعة الإرهابية المنتشرة على الحدود.

كمــا أن الاخــتراق الأمــني في نواكشــوط ليــس بالقضيــة الوحيــدة الــتي يجــب التعامــل معهــا، وأن نمــو
يتانيـا قـد شهـد تراجعـا منـذ سـنة  خاصـة مـع اسـتمرار انخفـاض النـاتج الـداخلي الخـام في مور

على مستوى أسعار الفحم الخام الذي يعد إحدى الصادرات  الرئيسية في البلاد.

ومن المرجح أن يظل الطلب العالمي على مادة الحديد الخام ضئيل في السنوات المقبلة. وفي نفس
الـوقت مـازال الجفـاف يشكـل خطـرا لا مفـر منـه، وهـو مـا سـيكلف الدولـة أموالا طائلـة. كمـا أنـه مـع
ازديــاد تغلغــل هــذه المشاكــل، قــد تــواجه نواكشوط صــعوبة في صــيانة الشبكــة الــتي تضمــن الــولاء في

صفوف القبائل النائية في البلاد.



يتانيا برهنت في يوم من الأيام أنها الحلقة الأضعف فيما يتعلّق كما أن هذه الحكومة الهشة في مور
ية منذ أن حاول بالمجهودات الدولية لمجابهة المخاطر الكبيرة التي تهدد أمن الساحل، والتي كانت جار
متشددون إسلاميون الاستيلاء على شمال مالي سنة  . ومنذ سنوات عدة، كانت الموقف التي
يـز علنـا ضـد الإرهـاب مجـرد واجهـة تهـدف إلى إخفـاء بنيـة سياسـته الواهيـة وذلـك يتخذهـا عبـد العز

بهدف التمسك بالسلطة لأطول وقت ممكن وأنه سيفعل ما يتطلبه الأمر ليمنع انهيارها. 

يتانيا موجودة على هامش المنطقة والقارة، ولكن هذا هو بالتحديد السبب الكامن قد تكون مور
وراء أهميتها. فالجغرافيا، إضافة إلى أوجه القصور الهيكلية، يجعل منها وجيرانها سهلة الاستغلال.
يتانيا لن يبقى مقتصرا داخل حدودها بل سيطال البلدان المحيطة بها. كما أن عدم الاستقرار في مور
وعلى الرغم من أن الوقت مبكر على معرفة ما إذا كانت طموحات الرئيس ستهز استقرار بلاده، فإن

فرصة حدوث ذلك ليست مستبعدة.

المصدر: ستراتفور
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